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 ميلاد المعنى في فهم القارئ

 بوجلال  سليمة

 )الجزائر(ورقلة جامعة

 

يتميـز بكيانـه الخـاص و المسـتقل  لأنـهمولود جديد مكتمل  الشكل و الشخصية   هو إذا خرج إلى الوجود  النص
لا يعنــي مجــرّد كلمــات اســتمدّت وجودهــا مــن المعجــم بــل هــو عمليــة خلــق فاعلــة تمثّــل تفــاعلاً بــين صــاحب الــنص  فهــو

مــا  عــن كشــفبال يســتقبل هــذا المولــود محــاولا التواصــل معــه  والقــارئ للــنص. وثقافتــه والمرجعيــات التــي اســتمدّ منهــا فكــره
ليـل حـاملاً معـه إرثـه الثقـافي ومرجعياتـه التـي اسـتقرّت فـي ذهنـه وراء هذه الكلمـات مسـتخدماً أسـاليب التأويـل والفهـم والتح

 .  و الحياة وقدرته التي اكتسبها من خلال تعامله مع النصوص

وثقــافي ويصــدر عــن مرجعيــة معينــة وإســقاطات نفســية خاصــة بصــاحب الــنص وفــي المقابــل فكــري النص عمــل فــ
ة هــي ـالتــي يمــارس بهــا عمليــة واعيــ فسيةـومرجعياتــه بالإضــافة إلــى إســقاطاته النــ فكــره فقــارئ الــنص يحمــل معــه ثقافتــه و 

هـل : نتسـاءل لـذا . المتنوع و المختلـف ره من الكثيرـاللحظة التي تم فيها اختيار نص ما دون غي بدأ منـتالقراءة ، التي 
صــاحب  إليـه يهـدف إلـى مـا كــان الوصـول هــو قـراءة أي مـن الهــدف هـلو  ؟لهـذه الانتقائيـة دور فـي فهــم معـاني الـنص 

فهل  ؟ صاحب النصما يريده  ذاته ما يقدمه النص هويكون  أن بالضرورة وهل ؟ النص يقدمه ما كتابة،أوال النص من
ل يعــد إخفـاق فهــم هـ فــي حـد ذاتهــا ؟هـو معــادل موضـوعي لطبيعــة الحيـاة  أميمثلهـا صــاحبه  أحاديــةرؤيـة  الأدبــيالـنص 

كـان يرغـب صـاحبها فـي إيصـالها للقـارئ إجهـاض لعمليـة التواصـل فـي حـد ذاتهـا أم هـي لحظـة مـيلاد معاني النص كما 
  ثاني ؟جديدة للنص في فكر المتلقي لمولود جديد من مبدع 

بـؤرة اهتمـام كـل مدرسـة بطـرف  بدارس نقديـة مختلفـة حسـها مانبثقت عن إشكالية )المؤلّف والنص والقارئ(ثلاثية
كــان يحمــل بعــض الصــفات  إنو  )الــنص(فهــذا المولــود الأمــر معقّــد وإنْ بــدا غيــر ذلــك لأول وهلــة،و  ،الأطــرافمــن هــذه 

هـي طبيعـة  المـادة متشـابهة فهذه  ،بشر تماماـنه مثل الإ، انه مستقل عنه بشخصيته إلا) المؤلف(الأبالخارجية من هذا 
   .معاني مختلفة ال أنذاك هي الكلمات من نبع واحد غير ـو ك . الروح فمختلف عالم  أم

فالنص شبكة من العلاقات التي تتحكم فيها جوانب مختلفة مـن شخصـية الأديـب كالجانـب النفسـي و الاجتمـاعي 
المؤلّــف وضــع أفكــاره و  ،أن تطفــو هــذه الجوانــب علــى الســطح  وغيرهــا ،فــلا منــاص لهــا مــن ....و الثقــافي و السياســي 

ــأثّراً بعــدة عوامــل، والــنص أصــبح مح ــلاً بــأمور شــتّى فهــو يحمــل أبعــاداً فنيــة وأبعــاداً ثقافيــة وأبعــاداً نفســية وتصــوّراته مت مّ
قــد يقتــرب فيهــا مــن صــاحب  أبعــادمــن  محمّــلٌ بمــا يضــجّ بــه الــنص الآخــر هــو والقــارئ . وأبعــاداً اجتماعيــة وأبعــاداً فكريــة

ط بـين مـا هـو داخـل ـويظـل القـارئ الـواعي هـو الـذي يسـتوعب كـل مـا يتعلّـق بـالنص مـع محاولتـه الربـ . النص وقد يبتعـد
  .نضجاً واستيعاباً للحقيقة المتعلّقة بإنشاء الخطاب ص وما هو خارجه ليصل إلى فهم أكثر ـالن

 أوليـةخطاطـة  أوة وهنـاك ترسـيم "ينبغـي فيـه مراعـاة جميـع هـذه الأطـراف لذلك فان فعـل القـراءة فعـل واعـي جـدا 
و هـي . تفـادي اللـبس إلـى، و تـؤدي غالبـا تسعفنا في تحديـد منظـور التنـاول لأنها، حسن دائما استحضارها عند التحليلي

 أوالمنـتج : ثلاثـة أطرافـا الإجمـال هوجـ، يقتضـي علـى التواصل الثقافي أشكالشكلا من  الأدبيناجمة عن اعتبار العمل 
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إنتاجــه، ســواء كــان المتلقــي ، و المتلقــي الــذي يعيــد الضــمني للــنص،و الرســالة أي الــنص فــي حــد ذاتــه أوي لــالمؤلـف الفع
  )1"(المفترض فيه، أو هذا القارئ الفعلي له 

يقـرر فيهـا اختيـار  التـيمنـذ اللحظـة  هميـولا تـمن يبدأ في الانتقائية التي تكشف عن  أولفالمتلقي بشكل عام هو 
بــل هــو ." الفهــم لديــه تأساســيافــي إرســاء ربمــا غيــر مقصــود  أوئيــة تســهم بــوعي مقصــود هــذه الانتقا الآخــرنــص دون 

غيرهمـا مـن  أوالشـفقة  أوما يحركه من دواعـي الرحمـة  أو، ئزازــاشم أو إعجابخاضع لما يثيره الموضوع في نفسه من 
ـــم إلــىو فــي اللحظــة الثانيــة تتحــول المتعــة المباشــرة . الانفعــال أنمــاط وقف يتبنــاه المتلقــي ، فيتمثــل فــي ســلوكه النمــاذج ـ
و بهـذا لا . ة ـاذج المثيـرة للشـفقة و الرحمــالمثيـرة للاشـمئزاز ، أو يتعـاطف مـع النمـعن النماذج  ينأىو  للإعجابالمثيرة 
  )  2(" بل لها وظيفتها العلمية في توجيه إدراك المتلقي . في ذاتهااية الجمالية غاية ـتكون الغ
ويـدل . ن العمل الإبداعي إلا من خلال المشاركة التواصلية الفعالـة بـين المؤلـف والـنص والجمهـور القـارئيكو  ولا

الـنص الـذي قوامـه المعنـى وهـو يشـكل أيضـا تجربـة الكاتـب : هذا على أن العمل الإبداعي يتكـون مـن عنصـرين أساسـين
( جابيــة أم ســلبية فــي شــكل اســتجابات شــعورية ونفســية الواقعيــة والخياليــة والقــارئ الــذي يتقبــل آثــار الــنص ســواء أكانــت إي

) لـنصا(علـى الملفـوظ اللغـوي  وهـذا يجعـل الـنص الأدبـي يرتكـز..)..رضـى -نقـد  -تهيـيج  -متعـة  -غضـب  -ارتيـاح 
  . النص دلالاتفي شكل ردود تجاه ) القارئ(والتأثير الشعوري 

هــذا التحقــق لــه لا  فضــلا عــن ذلــك فــإن. لــلإدراكذلــك لأن الــنص لا تــدب فيــه الحيــاة إلا عنــدما يكــون موضــوعاً 
فبمعنـى مـن المعـاني لا  .ارئ وإن كان ذلـك بـدوره يتـأثر بالأنمـاط المتغـايرة للـنصـعن موقف الق مطـلقا يكون غير مستقل

   .كانت موضوعاً لإدراك قارئ إذايكون للأعمال الأدبية وجوداً إلا 
فكمـا يشـارك فـي  .الإبداعيـةالعمليـة ي ـفـ نظرية التلقي التـي جعلـت القـارئ يقاسـم صـاحب الـنص آمنت به هذا ما

  .) 3( نه في اللحظة الأولى لا دخل له في إبداعهاأصنع المعنى فكذلك يشارك في إبداع المتعة الجمالية ، بيد 
بـين مهمتـين للقـارئ مهمـة الاسـتدراك  أصـحاب هـذه النظريـة ولتوضيح مسالة المشاركة في صنع المعنى فقد ميز

و مهمـة الاسـتذهان التـي بهـا يتحقـق .و اللغوية  الأسلوبيةمن معطياته  المباشر المتمثلة في تفهم الهيكل الخارجي للنص
. نـىعفعل القراءة من خلال قدرة القارئ علـى مـلء فراغـات أو بقـع إبهـام عليـه أن يسـتكملها ليكـون مشـاركا فـي صـنع الم

)4  (   
و .من الخيال الخلاق  الـذي ينـتج و بشـكل غيـر نهـائي مواضـيع جماليـة  أساسيجزء  أخرىالاستذهان بكلمات و 

و المعنـى . مؤقتـة و معقـدة  إجـراءاتضـمن  إنشـائها إعـادةحيـث يـتم تعـديلها و ...بشـكل مباشـر  لا يتم انجاز ذلك دائما
، و حيث أن الصور لا يمكن نسخها على وجه الدقـة  الأوجهمختلف  جمعية، فانه يشمل  الإجراءكهدف نهائي في هذا 

المـــدرك أمـــا . يحمـــل معنـــى ودلالـــة وبنـــاء شـــكليا  المباشـــر المـــدركأن ي أ )5(" لـــذا فإنهـــا لا يمكـــن أن تكـــون متماثلـــة 
ذهنيــا عبــر ة حققــالمتالجمــالي، فــيكمن فــي عمليــة القــراءة التــي تخــرج الــنص مــن حالتــه المجــردة إلــى حالتــه الملموســة، 

ويقوم التأويل بـدور مهـم فـي اسـتخلاص صـورة المعنـى المتخيـل عبـر سـبر أغـوار الـنص . استيعاب النص وفهمه وتأويله
انطلاقــا مــن  الـنص  تأويــلإلـى صــول و دلالاتــه والبحـث عــن المعـاني الخفيــة والواضـحة عبــر مــلء الفراغـات لل قواسـتنطا

  .تجربة القارئ الخيالية والواقعية
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علـى أن الآثــار الأدبيـة الجيـدة هــي تلـك التــي تنمـي انتظــار الجمهـور بالخيبــة، إذ  هــانس روبيـرت يــاوس وهنـا أكـد
الآثار الأخرى التي ترضي آفاق انتظارها وتلبي رغبات قرائها المعاصرين هي آثـار عاديـة جـدا تكتفـي، عـادة، باسـتعمال 

إن آثارا مـن هـذا النـوع هـي آثـار للاسـتهلاك السـريع . قراءالنماذج الحاصلة في البناء والتعبير، وهي نماذج تعود عليها ال
أمــا الآثــار التــي تخيــب آفــاق انتظارهــا وتغــيظ جمهورهــا المعاصــر لهــا، فإنهــا آثــار تطــور . ســرعان مــا يــأتي عليهــا البلــى

  ) 6.(" الجمهور وتطور وسائل التقويم والحاجة من الفن، أو هي آثار ترفض إلى حين حتى تخلق جمهورها خلقا
فمـا " .ةالسـلبي أحكامـهعـن اديولوجياتـه حتـى يـتمكن مـن التحـرر مـن  بتخلي القارئيزر فانه يطالب آفولفغانج أما 

تجعلــه  لأنهــا  )7(".لــم يحــاول القــارئ التغلــب علــى انحرافــه الايــديولوجي فــان القــراءة الصــحيحة للــنص ســتكون مســتحيلة
و لكــن كيــف يمكــن للقــارئ أن يتخلــى عــن اديولوجياتــه إذا .تخالفــه فــي المعتقــد  كونهــا  الأعمــال الأدبيــة يــرفض بعــض 

تحاصـرها القـوانين لتقيـد وجهتهـا باسـم  أخـرىوكأن القراءة مـرة .كانت هي المعيار الذي يحتكم إليه في توليد المعنى لديه 
و لكـن .ص فـان لـم يفعـل القـارئ ذلـك فقـد غـاب عنـه الفهـم الصـحيح للـن .الـنص حتـى يـتم إدراكـه  التحرر والانفتاح على

   مقابل مصادرة حرية القارئ لصالح النص؟هل يوجد فهم صحيح للنص يقف المعتقد في طريقه 
أن لا يكون سلبيا يبحث عن القوالب الجاهزة المنتزعـة مـن واقـع حياتـه بـلا إضـافات  ئلابد على القار ان كان و ف

آمـن بهـا  يالتـ بأفكـاره يحـتفظ أنت نفسه لـه الحـق فانه في الوق .أو جديد ، فكأنما هو الذي يعيد ترديدها بلسان المؤلف 
  .على فهم معاني النص  بالقدرةتمده  أنبل قتمنحه معنى الحياة  التيفهي 

في ممارسته ، عن وعي   الأنماطيسلبه حقه في التجريب و كسر  أنحد أالمبدع لا يستطيع  للأديببالنسبة  أما
كثيرا  لكنه يخسر ،قصى ما يطيق من حرية أب الإبداعييمارس مشروعه   تهفنيا لتجرب  إطارافهو عندما يختار . واقتدار

لمبـدعون مـن قبلـه ، ا إليهاانتهى  يجارب الجمالية الخصبة  التـالت ساذجة ، تغفل محصلة  أوليةلو افترض لنفسه بداية 
لصــفر فخبرتـه تتوقــف علــى مــن ا يبـدأ أن بإمكانــهو لــيس  التقليـدفهــو مـن ناحيــة لا يريــد :  ننــاريالــذي يضــعه بـين  الأمـر

  .) 8( و توقه للبناء فوقها كبرىمدى تمثله للانجازات ال

ولــو كانــت مهمــة الأديـــب هــي تكــريس النمـــاذج الســائدة و تقــديس الأنمــاط المهيمنـــة  دون تطــوير أو تثــوير لفقـــد 
لمجــرد التكــرار المحفــوظ مــن إنــه لــو عمــد . وظيفتــه فــي تحريــر الــوعي الإنســاني مــن آليتــه ، وفــتح أفــاق المســتقبل أمامــه 

إن حيــاة الأدب مرهونــة  بمســاحة مــا يســتثمره مــن حريــة .لمــات علــى الفــور –م بــه مــن الأفعــال الأقــوال ، ووصــف المســلّ 
يصبح الأمر غير ذلك ، فان الأدب يصبح الصدى العقيم الذي يعود لصاحبه  ولو ) 9( " التصور و التكوين الإبداعي 
  وعندئذ ما قيمة الأدب ؟ وما دور الأديب في الحياة و الإبداع ؟ . بنفس المعنى الذي أرسله 

، إذ ينبغي على الكاتـب أبدية "قوانين جمالية" الجيد يظل صالحا إلى ما لا نهاية،  ولافليس هناك نموذجا للشكل 
  . ) 10( و قديمة لكي يسيطر على القوة الحية للواقع ، أن يكون مستعدا للإفادة من كل وسيلة شكلية ممكنة ، جديدة أ

يحـــق  و لا إيصـــالهمناســـبة لمـــا يرغـــب فـــي  أنهـــايراهـــا هـــو  يالحريـــة المطلقـــة فـــي التعبيـــر بالكيفيـــة التـــ فللأديـــب
لأنـه خالفـه فـي التوجـه لان الأديـب مـن وجهـة نظـر صـلاح فضـل وظيفـة يحاسبه و يرمـي عليـه شـتى الـتهم  أنللجمهور 
ى دَ دور يـؤَ فهـو  ".انتمائه و إنما تعكـس الواقـع بكـل اختلافاتـه و تغيراتـه تعكس توجهاته و أن ليس بالضرورة  و يقوم بها

و ليس شخصا يحاكم و يحاسب ، و إلا أصبحنا كمن يعاقب ممثلا علـى خشـبة المسـرح لأنـه تظـاهر بقتـل زميـل لـه فـي 
عندئـذ نـرى " )11(" المسرحية ، و كذلك الراوي في القصة إنما هو شخصية  وهمية مبتكـرة  يخلفهـا الفنـان و ينسـب لهـا 
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أية سذاجة  نقع  فيها  عندما نصدر أحكاما على مؤلفي الأعمال الأدبية ، و ندينهم  باسم الدين تـارة و باسـم  الأخـلاق 
تارة أخرى ، إننا بذلك نجهل أولى قواعد الأدب ، و هي أنه خلق عالم  متخيل و نعبر عن قصورنا الشديد فـي تحصـيل 

   .)12( "بالكتابة الفنية و مبادئها، مما يكشف عن النقص الفادح في كفاءتنا الأدبيةأدنى درجات الوعي النقدي 
مــن كــل مســؤولية تقــع عليــه بــل يجعلــه مجــرد موظــف فــي عــالم  الأديــبلكــن صــلاح فضــل بهــذه الطريقــة يعفــي 

، فهـذه الانتقائيـة فـي التعامـل مـع جـاهلا انتقائيـة الأديـب لمـا يكتبـهمت. فـي نقـل مـا تقـع عليـه عينيـهالكتابة يستثمر موهبتـه 
لنجد . كل شيء يحيط بنا هي التي تصنع الاختلاف الذي نرده إلى المرجعيات التي شكلت فينا هذا الاختيار دون سواه 

أنفســنا جميعــا كقــراء عــاديين أو متميــزين وكــذلك الأدبــاء و النقــاد تحكمنــا الانتقائيــة و الاختيــار التــي تفســر ســبب الفعــل 
 أنالــذي لا تســتطيع  و المختلــف عــالم الــروح ، انــه العــالم المتغيــرالــذي انبثقــت عنــه ،   ملالعــا إلــى أخــرىة وترجعــه مــر 

يــنظم فيــه المعرفــة بمعيــار العلــم المقــنن لســبب بســيط كونــه عــالم متغيــر و متجــدد  أنمــنهج يحــاول  أوتحويــه أي نظريــة 
  .باستمرار 

، فنحن نستطيع فقط أن نقرأه و نتذوقه و نقـدره ، و عـدا قدب لا يمكن أن يدرس على الإطلاالأ"نخلص إلى أن 
  .)13( "ذلك ليس لنا إلا أن نجمع معلومات عن الأدب

لا يوجد نص يتفق عليه الناس وهذا دليل على أنّ كل قارئ يمـارس ثقافتـه وفكـره ومرجعياتـه وبالتـالي فـالاختلاف 
وارد ومحاولــة الفهــم والتفســير تبــدو عمليــة معقّــدة ولا تخلــو مــن مجازفــة ومــن إســقاطات نفســية وســيظل الأمــر كــذلك ولــن 

نحن بقراءتنا هو محاولة للاكتشاف أو التقرّب من المعنى ولكنّنـا  يحكم الأمر بدقة في مسألة القراءة وما نحاول أن نفعله
تظــل الحقيقــة رمــزاً ومثــالاً قــد لا لا نــدّعي أننــا فهمنــا الحقيقــة كاملــة ولا يــدّعي كاتــب الــنص أيضــاً امتلاكــه للحقيقــة وبهــذا 

  .ندركه عند اقتحامنا عالم الأدب 
مـي بضـرورة الاخـتلاف و مشـروعيته وجـدواه ، علينـا أن و مـا يترتـب عليهـا مـن اعتـراف حت) نسبية المعنى(هي "

مـا  ) 14(  "نرحـب بـه ونحـث  و نرعـاه لـيس لأحـد منـا أن يلغـي فهـم الآخـر لأنـه لا يتوافـق معـه و لا ينـتظم فـي مـداره ،
 فالنص ليس له بداية ، فنحن نلجه من مداخل عدة ، لا يحق لواحد منهـا أن "دامت طبيعة النص هي التي تمنحنا ذلك 

  ). 15( ما تصل إليه العينيزعم عن ثقة انه المدخل الرئيسي إذ أن الشفرات التي يبعثها هذا النص تمتد إلى أقصى 
إن الاخـــتلاف ســـنة االله التـــي فطـــر الخلـــق عليهـــا و هـــي النعمـــة التـــي تجعـــل الحيـــاة تتجـــدد باســـتمرار كلمـــا التقـــى 

يتفق على فهم معانية بشكل لا خلاف فـي جميـع تفاصـيله  ولو كان هناك أمر.الاختلاف بالاختلاف يولد شيئ ما جديد 
وفـق مرجعيـات   تأويلهـاو  هفهـم معانيـلمسـتمرة فـي محاولـة  القراءات على كل مفتوحا   الذي لا يزال لكان النص القرآني،

  . تصل عند البعض إلى حد الخروج و التيه عن حدود الدين في حد ذاته مختلفة 
تي دائما يسعى البـاحثون فـي إيجادهـا بـين النظريـات الحديثـة و ماضـي الفكـر العربـي وربما كانت نقاط الالتقاء ال

فاع عــن دتبــادل الــتهم مــن اجــل الــ أمــا إلا دليــل علــى أن المعنــى فــي نهايــة المطــاف قاســم مشــترك بــين الــنص و المتلقــي
غربيــة  أبجديــةو اســتعارات أاث التــر  أبجــدياتو ســواء اعتمــدت القــراءة علـى . الحقيقـة المطلقــة فهــو خرافــة لــيس لهـا دليــل 

للوصــول إلــى حيــاة  تســتنفذ شــتى الطــرق أنجماعيــة تحــاول  أوامرة فرديــة معـــو  انيةـإنســربة ــــفهـي فــي نهايــة المطــاف تج
   . المعنى حتى لا تسجنها الكلمات أو يميتها الزمن
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وَلَوْ شَاءَ ( لقوله تعالى وكل محاولة هي محاولة مشروعة تستمد مشروعيتها من أصل الاختلاف الذي أوجده االله 
ةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ  اسَ أُمكَ لَجَعَلَ النسورة هود  118)رَب  

انتقـل إلـى ذمـة التـاريخ و نفـذ فيـه حكـم  قرائـه و احتـرامهم فقـدفقـد حـب  فـإذالـه قـاض وحيـد هـو قارئـه ،  فالأدب" 
  )  16( "الإعدام الحقيقي 
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